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إدلبي یستذكر تفاصیل مجزرة ساعة حمص: المسیحي "ماهر نقرور" صلى خلف
الإمام فقنصه شبیحة الأسد

zamanalwsl.net/news/article/60022

اعتصام الساعة بحمص - ناشطون

روى رئیس "تجمع أنصار الثورة" المعارض "عمر إدلبي" جوانب من ذكریاته عن اعتصام الساعة في حمص الذي یصادف
الیوم 19/نیسان الذكرى الرابعة لمجزرته.

 

وكان یوماً لا یمكن نسیانه لأنه رسم بدماء أبناء حمص طریق الحریة الحمراء وكسر حاجز الخوف الذي جثم على قلوب وعقول
السوریین أربعة عقود سوداء، وكانت لیلة یوم 17/نیسان/أبریل/ 2011 – كما یقول إدلبي لـ"زمان الوصل" "اختباراً حقیقیاً
لتضامن أبناء مدینة حمص من جهة، ولقدرتنا نحن الناشطین على تنظیم الهبة الشعبیة المدهشة غضباً على ارتكاب قوات الأمن

مجزرة في حي باب السباع ذهب ضحیتها 10 شهداء وعشرات الجرحى عندما فضت بعنف وإجرام اعتصاماً بمناسبة عید
الجلاء، وتضامناً مع أهالي مدینة تلبیسة التي سقط فیها قبل یوم عدد من الشهداء على ید قوات الأمن". 

 

ویتابع إدلبي: "لیلتها لم ننم ونحن نعد العدة ونحشد صفوفنا لتشییع الشهداء في صباح الیوم التالي 18 نیسان" وكان التشییع في
صباح یوم الاعتصام الخالد كبیراً وفاق توقعاتنا، بل فاجأ أیضاً قوات الأمن التي انكفأت إلى مبنى قیادة الشرطة أمام سیل عارم من

المشیعین الغاضبین بلغ عشرات الآلاف.
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واستطرد محدثنا:"ما إن انتهینا من دفن شهدائنا في مقبرة الكتیب حتى تعالت الصیحات تطالب بالاعتصام في ساحة الساعة
الجدیدة، وتجمع في الساحة الآلاف وبدأت أفواج المتظاهرین من الأحیاء تلتحق بالمعتصمین في الساحة". 

 

وأضاف إدلبي:"بدأنا آنذاك بتنظیم مداخل الساحة وتخصیص لجان شعبیة لتأمین الساحة ومنع المتظاهرین من حمل أي أداة عنفیة
كالعصي والسكاكین، كما منعنا رجال الأمن من الأساس في صفوف المعتصمین" وكشف إدلبي أن "تجار ورجال الأعمال في

حمص بدؤوا یتوافدون إلى ساحة الاعتصام حاملین معهم زوادة للمعتصمین؛ كما بدأت النسوة بالتوافد وقد أحضرن معهن أغذیة
وماء للمعتصمین".

 

ویتابع المعارض الذي كان في لیعة الناشطین بحمص، إن المعتصمین "أقاموا خیمة أطلقوا علیها اسم (خیمة الوحدة الوطنیة)
وانطلق في الساحة مهرجان خطابي لرجال السیاسة والثقافة والناشطین والناشطات؛ یحض على الالتزام بالخطاب الوطني

الجامع".

 

ویستعید محدثنا صوراً أخرى لمشاهد الاعتصام حیث "بدأت الساحة والشوارع المتفرعة عنها مع حلول اللیل تغصّ بعشرات
الآلاف من أبناء حمص وریفها؛ في حین كانت قوات الأمن تعزز تواجدها المسلح؛ وتفرض حصاراً على المداخل الغربیة

والشمالیة للساحة".

 

ویستدرك أن "قوات الأمن آنذاك وجهت عدة إنذارات وتهدیدات لإخلاء الساحة" وتوافقت- هذه التهدیدات مع بیان تصعیدي
لوزارة الداخلیة، یتهم المعتصمین بأنهم جماعات إرهابیة عنفیة ستتعامل الدولة معهم بلا رحمة".

 

وبالفعل -كما یقول – "بدأت قوات الأمن هجومها على المعتصمین في تمام الساعة 1 و40 دقیقة من فجر یوم 19 نیسان، وكان
إطلاق النار كثیفاً ومرعباً وعشوائیاً، وتم استهداف المعتصمین مباشرة، والكثیر منهم كانوا نیاماً یفترشون أرض الساحة".

 

ویصف إدلبي المجزرة التي حدثت آنذاك حیث "سقط عشرات الشباب أمام أعیننا ولم یكن بوسعنا إسعافهم بسبب القناصة وإطلاق
النار المتواصل".

 

ویردف إن "تلك اللحظات كانت عصیبة لم نواجه مثلها من قبل، ولم نكن نمتلك الوسائل الطبیة اللازمة للإسعافات الأولیة". 

 

مع ساعات الصبح الأولى بدأت قوات الأمن بسحب جثث الشهداء وغسل أرضیة الساحة بسیارات الإطفاء".

 

ویروي إدلبي إن المشاركین في الاعتصام للأسف "كانوا یسمعون تهلیلات الشبیحة في الأحیاء الموالیة للنظام بنصر قوات الأمن
على المعتصمین العزل". ویردف محدثنا إنه شاهد معتقلاً واحداً كان سلیماً وقت اعتقاله وكان –بحسب قوله "یحاول الاختباء في

مبنى البرید فقبضوا علیه وضربوه ضرباً وحشیاً ولا أعتقد انه بقي حیاً بعدها" كما اعتقلوا العدید من الجرحى.
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وفي ذلك الصباح 19 نیسان 2011 انتشرت لأول مرة في حمص قوات الجیش معززة بالعربات المدرعة واجتاحت شارع "وادي
العرب" في حي "البیاضة" وقتلت شابین عزّل. 

 

ویستعید محدثنا مشهداً مؤثراً من الاعتصام الخالد في صلاة المغرب التي جمعت المعتصمین في الساحة یقول: "یومذاك شاهدت
الشاب المسیحي "ماهر نقرور" یصلي خلف الإمام، قبل أن تعاجله رصاصة قناص من "شبیحة الأسد" في حي الانشاءات.

 

وهذه القصة وغیرها العشرات– كما یقول "كانت دلیلاً لا لبس فیه أن اعتصامنا كان اعتصاما وطنیا بحق، لا اعتصاماً طائفیاً"،
وربما كانت مشاركة بعض الناشطین العلویین والمسیحیین- كما یؤكد- سبباً إضافیاً في استثارة جنون النظام مما جعله یفض

الاعتصام بهذا الحقد والهمجیة".

 

بعد هذا الاعتصام جددت قوات الأمن ملاحقتها للمعارض "عمر إدلبي" بعد أن كانت قد أخلت سبیله قبل ذلك بأیام، ومنذ ذلك
الوقت وإلى هذه اللحظة –كما یقول- لم یعد إلى بیته".

فارس الرفاعي - زمان الوصل
 

 


